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  مقدمة

رها السرياني وانتمائها الحياة الرهبانية هي قلب الكنيسة المارونية في تجذّ نّإ
مدى التاريخ منذ بدء  على لقد رافقت تأسيس هذه الكنيسة وتفاعلت معها .الانطاكي

ولى في عهد الرسل، محيطه ول ظهوره، منذ البشارة الأأالذي اخترق في  "حدث المسيح"
بغنى  الحياة الرهبانية فاغتنت روحانية. اسرياني، تراثا ولغة وامتدادرامي النطاكي ومجاله الآالإ

لى يد حتى إينتقل من يد ولا يزال مشعلها  ،الانجيل وقوة كلمته ومواهبية الروح القدس
 .ايامنا، نورا في الكنيسة المارونية وشعلة في الكنيسة الجامعة

هادا، يظهران نجيلي الملتصق بشوالطابع الإه، انتشار الحياة الرهبانية في العالم كلّ
الحياة  نّأالواقع . ١هابل هي من مهام الكنيسة كلّ" وهامشية ليست حقيقة معزولة"ها نأ، جلياً

لى إهي مدعوة  .دونيةينطاكية الخلقونية تقع في قلب هذه الجماعة الإالرهبانية في الكنيسة المار
دة ، التي هي عطية من الروح القدس لخير الجسد لمواهب المتعدأ ن تكون الخميرة، نظراً الىأ

ها بسبب إن. هكذا تتجلى ميزات الحياة الرهبانية من طابع الشمولية والشركة. هالسري كلّ
ة البطرسية، بإمكاا أن تتطوع شيات وعلاقتها الخاصة بالمهماستقلاليتها القانونية عن الأبر

لمواهب بطريقة فعالة تعزيز تبادل ا اف الكنائس المحلية حيث يمكنهبين مختللإقامة التعاون 
فمن منطلق العقيدة امعية في الكنيسة، من حيث هي شركة . نجيلوالمساهمة في نشر الإ

ة من حيث هي وسرا تكون حاضرة فيها حقّ: قسام من شعب االلهأ، وفي الكنائس الخاص
  .حدة المقدسة الجامعة الرسوليةكنيسة المسيح الوا في وعاملة

  

  البطريرك الحياة الرهبانية في ظلّ 

قر مختلف المواهب ويحترمها يوله أن  ،ها أب وراعٍهو للكنيسة الخاصة كلّ البطريرك
ق بينويعزته الر. هازها وينسة قبوله لنعمة لا وعليه أن يقبل في محبة، موهبة الحياة الرهبانيعوي

وهذا ما عاشته الكنيسة المارونية في  ،بل تفيد الكنيسة بأجمعها ،سة وحسبتتعلّق بالمؤس
 على وجودها بفضل تعلّقها ببطريركها كرئيس ول ومنتصف الألف الثاني، فحافظتالألف الأ
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ع به الكنائس هذا الدور الذي تتمت .٢وبالمركزية التي يشكّلها فيما يمارس دوره وأب الها
  .العريق المعروف رسميا منذ مجمع نيقية طريركيالشرقية بنظامها الب

دونية إلى عاصمة دينية يإنّ مقر بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق تحول بعد مجمع خلق
ة الشرق ناهيك عن دورها كمركز إداريأسقفي و وثقافيّ ومقرالبطريرك هو . اجتماعي

ا على الكنيسة التى يرأسه فيين خرالمؤمنين الآوعلى ساقفة، سقف له سلطان على جميع الأأ
٣لطة العليا في الكنيسةته السقاعدة الشرع الذي تثب .   

  مشاركة وصلاة: الحياة الرهبانية والبطريركية

ساقفة يشاركون ، كان الأ١٧٣٦دة اللويزة سنة المنعقد في دير سي قبل امع اللبنانيّ
جيال تقارب شديد واندماج خاص عبر الأكد أفت"الرهبان في الحياة الديرية وصلاة الخورس، 

ارونية، تخضع لسطة فكانت الحياة الرهبانية في قلب الكنيسة الم". بين السلطة المحلية والرهبان
ة من المفهوم الكنسي الاكليزيولوجي القائم في الكنائس الشرقي اساقفة انطلاقالبطريرك والأ

وهي في شركة متواصلة  ، مقدمتهم بطرسفي، ست على الرسل، اذ تأسالجذور الرسولية ذات
  . مع بقية الكنائس الكاثوليكية

معيأهو في  الذي تتمتع الكنيسة بالنظام الاسقفي االسائد  ساس النظام البطريركي
مع . سينبناء الجماعة الواحدة ومن هذه الجماعة الرهبان والمكرألذا تعمل لخدمة . في الشرق
كانت على ارتباط وثيق بالبطريرك  ،ةمنذ نشأا في الكنيسة الماروني ،ةانيالحياة الرهب العلم أنّ

وخاصة في  ،من خلال التفاعل والتناغم التام اًوهذا ما نراه قائم. والأسقف وبشعب االله
 القوانين الرهبانية على الانسجام الكامل بين الكرسيتشدد . الصلوات بين البيع والأديار

كون الأديار هي واحة صلاة وتلاقي وليست جزيرة  المكانيّ لكنسيوالرئيس ا الرسوليّ
  .ة في قلب الكنيسةمستقلّ

فالرهبانيرسالة تحقيقاً لة تعمل على خير الكنيسة الجامعة، ة في قلب الكنيسة المحلي
  .وهيكل الروح القدس هجسدالتي هي المسيح في الكنيسة، 

  انجذاب وتحول : الكثلكة
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الرهبان سواء كانوا معصومين أو غير  ة يذكر أنّللكنيسة الكاثوليكيالتعليم المسيحي 
ته الر معصومين هم مساعدي الأسقف الأبرشيفي مهمها الرسولي عوية، وإنشاء الكنيسة ونمو

يقتضيان وجود الحياة الرهباني٤ى صورها منذ بداية التبشيرة في شت.  

الكنيسةإذاً الحياة الرهباني ة الى التعبير، بصورها المختلفة، ة تتعلّق بسرا مدعوكو ،
ة هي ثروة كبيرة  .ة االله بالذاتعن محبويةللأالجماعات الرهبانيات وينبوع نعم وحيبرشي .

سام، لهم في مجالات حيام داخل مؤس شخاص المكرسون ينعمون باستقلالية هي حقالأ
لكنهم جزء لا يتجزلا بالانسجام والتعاون الوثيق إيعملوا  أن يمكنة ولا أ من الكنيسة الخاص

 على لكلّالحبر الروماني بصفته الرئيس الأ وثق معأوثق فأمع مجمل الكنيسة، وفي شركة 
  ٥.ساقفة وفي الطاعة لهمومع الأ ،الرهبان

جعلهم صحابة له أي هيئة ثابتة، وأقام على رأسهم "ام المسيح الاثني عشر  قعندما أ
القديس بطرس وسائر الرسل يؤلّفون، بتدبير الرب بالذات، هيئة  وكما أنّ .ومن بينهم بطرس

، وعلى النحو نفسه يؤلّف الحبر الروماني خليفة بطرس، ضايأرسولية واحدة، كذلك 
  .٦"والأساقفة خلفاء الرسل وحدة فيما بينهم

سقف أبا رأسه البايالشامل الذي  هو في قلب التنظيم الكنسي التنظيم الرهبانيّ إنّ
المبدأ الدائم المنظور، والأساس للوحدة التي تربط بين "رومة وخليفة القديس بطرس، هو 

  ."الأساقفة والرهبان وبين جمهور المؤمنين

كنائب للمسيح وراع للكنيسة كلّها، يملك في الكنيسة  دورهالحبر الأعظم، بحكم  إنّ
  .ع أن يمارسه بحرية على الدوامالسلطان الكامل الأعلى والشامل، الذي يستطي

كما يحدالهيئة الأ"لكاثوليكي أن ا د التعليم المسيحيةسقفي، لا أو الجسم الأسقفي ،
 .٧"سلطان لها ما لم نتصورها متحدة بالحبر الروماني خليفة بطرس اتحادها برأسها
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  ؟!و اختلافأخلاف 

أوائل القرن الثامن عشر كان  ارونيةالكنيسة الم في المنظمة فمنذ نشأت الحياة الرهبانية
ل هاسيالوعي الكامل والتام عند مؤسزاد على ، وةضرورة فهم المعنى الكنسي للحياة المسيحي

اد ومطارينه والسلطة الرهبانية الجديدة ذلك بعض المشاكل بين البطريرك يعقوب عو
  ٨" الشاردين" ضيق البطريرك عواد على الرهبان و ساعد الرهبان إذ .والرهبان

ه الرهباني نحو الارتباط بالكرسيالكنيسة الجامعة  الرسوليّ التوج يدخل في سر
ونيوس الكبير البابا اكليمنضوس الثاني عشر قوانين رهبانية القديس انطأثبت . ٩ةالرسولي
نينة قلوب الرهبان أعم السرور والطمف" ،، ببراءة رسولية١٧٣٢سنة  ورسومها اللبنانية

  ١٠"يهمبومح

عند الرهبان  الكاثوليكي ة ونضوج الفكر اللاهوتينمو الحياة الرهبانية من ، خاص
إإضافة  ،١٥٨٤سسة في روما سنة أة في روما المتالمدرسة المارونيرة لى المشاكل المتكر

لى الارتباط بالكرسي الرسوليّإه والعديدة في أوائل القرن الثامن عشر ساعد على التوج.  

ة أن يشجعوا الحالة الرهبانيبة تشدد على الجميع ة قوانين الكنائس الشرقيمجموع
فيؤكّد  ٤١٢ا القانون أم. ليها دور مهم في قلب الكنيسةإويعملوا على تعزيزها  كما يوكل 

تم عليهم واجب خضوعهم لرئيسهم الأعلى، ويح على خضوع الرهبان جميعاً للحبر الرومانيّ
١١الطاعة ة نذرالطاعة له بقو.  

الكنيسة الجامعة تعطيه حق السلطة الكاملة على الرهبانيات  فيالحبر الأعظم  ةأوليإن 
  .الخضوع للحبر الرومانيّ اتذ

ما ورد في قانون الكنائس  ٤٤في النص  تثبتأ المارونيّ أعمال امع البطريركي إنّ
يخضع جميع الرهبان لسلطة الرئ" ١بند  ٤١٥القانون : ةالشرقييس الكنسي في ما يتعلّق  المحلي

ة والكرازة بكلمة االله للشعببالاحتفال العمومي بالصلوات الطقسي"...  
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، وله أن يقر مختلف المواهب ويحترمها عٍكنيسة الخاصة كلّها ورالل أب الأسقف هو
وله لنعمة لا وعليه أن يقبل، في محبته الرعوية، موهبة الحياة المكرسة قب. ويعززها وينسق بينها

وعليه أن يسعى إلى دعم الأشخاص . تتعلّق بالمؤسسة وحسب بل تفيد الكنيسة بأجمعها
المكرسين ومساعدم فيطلّ، بالشركة مع الكنيسة، على آفاق روحية ورعائية تلبي مقتضيات 

وعلى الأشخاص المكرسين من جهتهم أن يسخوا في . عصرنا مع التمسك بفكرة المؤسس
عاون مع الكنيسة الخاصة وفقًا لقدرام، وفي مراعاة موهبتهم، والعمل بملء الشركة مع الت

  .الأسقف في مجالات البشارة والتعليم الديني وحياة الرعية

كلّ مؤسسة تنعم "أنّ " الحياة المكرسة"يؤكّد قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في 
. ١٢"لى نظامها وصيانة ميراثها الروحي والرسوليّباستقلالية صحيحة تمكّنها من المحافظة ع

  .ومن واجب الأساقفة المحليين وقاية هذه الاستقلالية وحمايتها

  الخاتمة

في قلب  ةظاهرة عافية وحيوي البطريركي الماروني، كما أكد امعالحياة الرهبانية،  
  .أ منهاء لا يتجزها جزلا يمكن الاستغناء عنها لأن الكنيسة المارونية الانطاكية

هدف الحياة الرهبانية الشرقية تجديد العالم والحياة بانتظار التماس وجه االله في الرؤيا 
بطريقة بليغة عن طبيعتها "عن هذه الحياة التي تعبر لا تستطيع الكنيسة ان تتخلّى . الخالدة

  ١٣"العرسية الحميمة

" ةالماروني اان كنيستهكي"من  هالا يعني خروج الرسوليّ لكرسيل الرهبانيات خضوع
سة وانفتاح أكبر ما دخول في شركة الكنيسة المقدة إنالمشرقي اوهويته الانطاكي اوتأصله

  .الذي هو احد اهم اهدافها وأشمل على العمل الرسوليّ
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